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صعود ونهاية الصحراوي
يعــد الصحــراوي أحــد أبــرز قيــادات التنظيــات الإرهابيــة في 
ــم إلى  ــذي انتقــل مــن تنظي منطقــة الســاحل والصحــراء، وال

آخــر، وهــو مــا يمكــن توضيحــه في التــالي: 

1- الانضــام إلى جبهــة البوليســاريو: ولــد الصحــراوي في 
منطقــة الصحــراء المغربيــة، وكان عضــواً في جبهة البوليســاريو 
الانفصاليــة، كــا أمــى جــزءاً مــن شــبابه في الجزائــر، حيــث 

انضــم إلى صفــوف الجماعــات الإســامية المســلحة. 

2- الانتقــال إلى القاعــدة: شــارك في تأســيس حركــة التوحيــد 
والجهــاد في غــرب أفريقيــا في عــام 2011، وذاع صيــت هــذه 
الحركــة عندمــا قامــت باختطــاف إســبانيين اثنــن وإيطالية في 
أكتوبــر 2011 في مخيــم للاجئــن الصحراويــن قــرب تنــدوف 

جنــوب غــرب الجزائــر. 

ــاف  ــن ائت ــا ضم ــاد وقته ــد والجه ــة التوحي ــت حرك وكان
مرتبــط بتنظيــم القاعــدة في المغــرب الإســامي، الــذي ســيطر 
في مــارس – أبريــل 2012 عــى شــال مــالي، وكان الصحــراوي 

ناطقــاً باســم هــذا التنظيــم، وكان مقــره في مدينــة جــاو بمالي، 
وعــرف بتطبيقــه المتطــرف للشريعــة.

ــاق  ــد انط ــاد بع ــد والجه ــة التوحي ــة حرك ــب هزيم وعق
عمليــة “سرفــال” الفرنســية في 2013 وطردهــا للجهاديــن في 
شــال مــالي، اندمجــت هــذه الحركــة مــع إحــدى الجماعــات 
المواليــة للقاعــدة، وهــي جماعــة الموقعــون بالــدم للإرهــابي 
مختــار بلمختــار، ليشــكلا بذلــك جماعــة جديــدة تحــت اســم 

“المرابطــون”. 

3- الانشــقاق ومبايعــة داعــش: أنشــق الصحــراوي عــن هــذه 
ــم  ــه لتنظي ــن بيعت ــدة، وأعل ــع القاع ــة م ــة المتحالف الجماع
داعــش في أكتوبــر 2015 في خطــوة رفضهــا مختــار بلمختــار، 
ــمين. ولم  ــون” إلى قس ــة “المرابط ــام جماع ــا أدى إلى انقس م

يعــرف داعــش ببيعتــه إلا بعــد مــرور عــام.

4- تهديــد المصالــح الغربيــة: نفــذ التنظيــم في منطقــة المثلث 
الحــدودي العديــد مــن الهجــات الوحشــية التــي اســتهدفت 
عســكريين ومدنيــن في مــالي والنيجــر وبوركينــا فاســو؛ فمنــذ 
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أعلنــت وزيــرة الجيــوش الفرنســية، فلورانــس بارلــي، فــي مؤتمــر صحفــي، فــي 16 ســبتمبر 2021، مقتــل 
زعيــم تنظيــم داعــش فــي منطقــة الســاحل الأفريقــي، عدنــان أبــو وليــد الصحــراوي؛ وذلــك إثــر غــارة جويــة 
نفذتهــا قــوة برخــان الفرنســية فــي أغســطس الماضــي. وأشــاد الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، 
بـــ “النجــاح الكبيــر الــذي حققتــه القــوت الفرنســية فــي المعركــة ضــد الجماعــات الإرهابيــة فــي منطقــة 

الســاحل”. مؤكــداً مواصلــة “هــذه المعركــة مــع شــركائنا الأفارقــة والأوروبييــن والأمريكييــن”.

تصفية القيادات:
تداعيات مقتل "الصحراوي" على المشهد الأمني في الساحل

تصفيــة القيــادات: تداعيــات مقتــل »الصحــراوي« علــى المشــهد الأمنــي فــي الســاحل، تقديــرات المســتقبل, العدد 1351، 28 ســبتمبر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمة.
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عــام 2013، قــام التنظيــم بقتــل مــا بــن 2000 و3000 مــدني، 
حســبما أعلنــت وزيــرة الجيــوش الفرنســية. 

وفي أغســطس المــاضي، أمــر الصحــراوي بقتــل ســتة عــال 
فرنســيين مــن منظــات خيريــة، ومرشــديهم وســائقيهم 
النيجيريــن، بينــا قــام في عــام 2017، بالهجــوم عــى القــوات 
ــل 4  ــن مقت ــفر ع ــا أس ــر، م ــودة في النيج ــة الموج الأمريكي
ــة فرنســيين  ــة عــال إغاث جنــود أمريكيــن، كــا قــام بتصفي
في 2020. ونتيجــة لذلــك، صُنّــف الصحــراوي أثنــاء قمــة بــو 
في جنــوب غــرب فرنســا، والتــي انعقــدت في ينايــر 2020، بـــ 

ــرز عــدو” في منطقــة الســاحل. “أب

5- تصفيــة عــدو فرنســا: أوضحــت بــارلي، أن الصحــراوي 
تــوفي متأثــراً بجــروح نجمــت عــن ضربــة نفذتهــا قــوة برخــان 
في أغســطس 2021 بعــد القيــام بالعديــد مــن العمليــات 
ــم مــن  ــن مــن الصحــراوي، حيــث ت ــن مقرب لاعتقــال مقاتل
ــن  ــذي تحص ــكان ال ــد الم ــتجوابهم تحدي ــات اس ــال عملي خ
ــة  ــذ العملي ــم تنفي ــدود، وت ــن الح ــرب م ــة بالق ــه في غاب في
ــة  ــرات المقاتل ــار والطائ ــن دون طي ــرات م ــتخدام الطائ باس

ــية.  ــة الفرنس ــوات الخاص ــن الق ــاً م ــوالي 20 جندي وح

ولا شــك أن عمليــة تصفيــة الصحــراوي مثلــت دعــاً 
معنويــاً للحملــة الأوروبيــة بقيــادة فرنســا وألمانيــا في الســاحل 
ــي  ــة الت ــات الإرهابي ــلة العملي ــد سلس ــا بع ــربي لأفريقي الغ
نفذهــا التنظيــم خــال الفــرة الأخــرة في بوركينافاســو ومــالي 

والنيجــر. 

تداعيات تصفية الصحراوي 
تشــر بعــض التقديــرات إلى أن مقتــل “الصحــراوي” ســيكون 

ــه خــال  ــم داعــش وأدائ ــر عــى تماســك تنظي ــر كب ــه تأث ل
الفــرة المقبلــة، وهــو مــا يمكــن توضيحــه عــى النحــو التــالي:  

ــم داعــش  ــة: يتوقــع أن يشــهد تنظي ــادة محتمل 1- أزمــة قي
ــب  ــي عق ــاحل الأفريق ــة الس ــادة بمنطق ــة قي ــاحل أزم الس
تصفيــة الصحــراوي، بالإضافــة إلى حــدوث بعــض الانشــقاقات 
بــن بعــض العنــاصر التابعــن وانضمامهــم إلى تنظيــات 
أخــرى، خاصــة تنظيــم القاعــدة، الــذي يعــد المنافــس الأكــر 
لتنظيــم داعــش في منطقــة الســاحل، وذلــك في حالــة إخفــاق 

ــاً للصحــراوي.  ــادي خلف ــار قي ــم في اختي التنظي

ويعــد مــن أبــرز المرشــحين لقيــادة التنظيــم، عثــان 
إلياســو، الصديــق المقــرب مــن الصحــراوي منــذ تأســيس 
تنظيــم داعــش، والــذي ينحــدر مــن جمهوريــة النيجــر 
والــذي  الصحــراوي،  مــن  وعنفــاً  دمويـّـةً  الأكــر  ويعــدّ 
تعتــره واشــنطن أخطــر مــن الصحــراوي. كــا تشــر بعــض 
ــو مصعــب  ــم، أب ــادة التنظي ــة تــولي قي التحليــات إلى إمكاني
البرنــاوي، زعيــم تنظيــم داعــش في غــرب أفريقيــا، وهــو مــا 
يعنــي إمكانيــة اندمــاج الجماعتــن المرتبطتــن بداعــش تحــت 

ــدة.  ــادة واح ــواء قي ل

ــل عــام 2020  2- تنامــي الــراع بــن داعــش والقاعــدة: مثّ
ــدة، وداعــش.  ــن تنظيمــي القاع ــة ب نقطــة تحــول في العلاق
فقبــل هــذا العــام، تميــزت العلاقــة بينهــا بالتعايــش المشــرك 
والتمــدد مــن دون صراع، وذلــك نتيجــة للأهــداف المشــركة 
والروابــط العرقيــة. واتســع نطــاق المواجهــات بينهــا في 
ــى  ــس ع ــة والتناف ــات الفكري ــبب الاختلاف ــع 2020 بس مطل
مناطــق النفــوذ. ومــن ثــم فإنــه مــع تصفيــة الصحــراوي، فــإن 
ــرى،  ــات الأخ ــح التنظي ــع لصال ــد تتراج ــم ق ــدرات التنظي ق
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المرتبطــة بالقاعــدة، إذا مــا حــدث صراع عــى القيــادة، خاصة 
أن التنظيــم لم يعلــن بعــد عــن خليفــة لــه عــى الرغــم مــن 

تصفيتــه في أغســطس المــاضي. 

سيناريوهات المشهد الجهادي
يمكــن توقــع ثلاثــة ســيناريوهات حــول مســتقبل العمليــات 
ــم  ــل زعي ــد مقت ــي بع ــرب الأفريق ــة الغ ــة في منطق الإرهابي
ــه في  ــن توضيح ــا يمك ــو م ــاحل، وه ــة الس ــش” بمنطق “داع

ــالي:  الت

1- هــدوء مرحــي: قــد تتراجــع العمليــات الإرهابيــة لتنظيــم 
ــه.  ــد ل ــم جدي داعــش في الصحــراء لحــن التوافــق عــى زعي
وفي حالــة حــدوث خــاف داخــي عــى مــن يتــولى التنظيــم، 
ــاب أمــام انقســامه إلى عــدة  ــح الب فــإن هــذا الأمــر قــد يفت
جماعــات مختلفــة، بمــا يضعــف مــن التنظيــم، ويؤثــر عــى 

قدرتــه عــى تنفيــذ عمليــات إرهابيــة. 

2- تصعيــد الهجــات: يرتبــط هــذا الســيناريو بعاملــن 
ــاً  ــادي خلف ــار قي ــم في اختي ــاح التنظي ــا نج ــيين، وه أساس
ــط  ــم، ويقــوم بالتخطي ــادة التنظي ــادر عــى قي للصحــراوي ق
ــن  ــاً ع ــراوي، فض ــل الصح ــاً لمقت ــة انتقام ــات إرهابي لعملي
تأكيــد زعامتــه، كــا أن تخفيــض الوجــود العســكري الفرنــي 
مــن منطقــة الســاحل قــد يغــري التنظيــم إلى تصعيــد 
الهجــات، لــي يكتســب شرعيــة أنــه أحــد التنظيــات التــي 

ــية.  ــوات الفرنس ــادرة الق ــببت في مغ تس

ــم خفــض عــدد القــوات الفرنســية  فمــن المفــرض أن يت
ــر  ــن 5000 عن ــر م ــن أك ــاحل م ــة الس ــرة في منطق المنت
ــول عــام 2023. ولكــن  ــاً إلى 2500 أو 3000 عنــر بحل حالي
ــا  ــت أنه ــة أعلن ــلطات المالي ــإن الس ــر، ف ــب الآخ ــى الجان ع

ــبه  ــة ش ــة الأمني ــع الشرك ــاق م ــرام اتف ــث لإب ــدد التباح بص
العســكرية الروســية “فاجــر”، لتعويــض الانســحاب الفرنــي، 
الإرهابيــة.  التهديــدات  مواجهــة  عــى  قدرتهــا  وضــان 
وبطبيعــة الحــال، فــإن دخــول فاجــر في مواجهــة التنظيــات 

ــا.  ــط العســكري عليه ــي الضغ ــة ســوف يبق الإرهابي

3- التفــاوض مــع الإرهــاب: يزعــم البعــض أن وجــود القــوات 
ــة  ــن والحكوم ــادة المتطرف ــن ق ــوار ب ــق الح ــية يعي الفرنس
الماليــة. ففــي أواخــر ديســمبر 2020، أعلنــت الحكومــة 
الماليــة اســتعدادها للحــوار مــع كافــة التنظيــات الإرهابيــة 
مــن دون اســتثناء، وهــو الأمــر الــذي رفضتــه فرنســا، إذ 
ــاحل  ــات الس ــام حكوم ــا قي ــه قبوله ــهر نفس ــت في الش أعلن
بالتفــاوض مــع التنظيــات المتطرفــة عــدا داعــش والقاعــدة. 
وتــرى حكومــة مــالي أن الأوضــاع الأمنيــة لــن تتحســن أبــداً 

ــا.  ــكرية وحده ــوة العس ــكان إلى الق ــر الارت ع

ــات  ــق الجماع ــع أن تواف ــن المتوق ــس م ــه لي وفي حــن أن
ــا  ــو، إلا أن بعضه ــع باماك ــاوض م ــى التف ــة ع ــة كاف الإرهابي
ــام بذلــك، بمــا يضعــف قــوة  قــد يكــون عــى اســتعداد للقي

ــة.  ــة في النهاي ــات الإرهابي التنظي

وفي الختــام، يمكــن القــول إن تراجــع ظاهــرة الإرهــاب من 
خــال اتبــاع اســراتيجية “تصفيــة القيــادات” أثبتــت إخفاقهــا 
في العديــد مــن الأمثلــة التاريخيــة؛ فــا يــزال يمتلــك تنظيــم 
القاعــدة وأفرعــه الإقليميــة القــدرة عــى التمــدد والانتشــار 
رغــم تصفيــة قياداتــه، ولا يختلــف الأمــر كثــراً بالنســبة 
لداعــش، وهــو مــا يتطلــب إعــادة النظــر في كيفيــة مكافحــة 
الإرهــاب، عــر تجفيــف عوامــل الــراع والحــروب الداخليــة، 
والتــي توفــر أرضيــة خصبــة للتنظيــات الإرهابيــة للتوســع. 
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 
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حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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